u 

ال ها الإأولى » 

ن الميلاد الى البعثة ١‏ 
(Y‏ 





eee: emery 
المجموعة الأولى‎ 
ll ناياش الى‎ 





عر فثالفعرة ¿li‏ سبقت ظهور الاسلام 
باسو(الجاهلية) »اي : جهل الانسان بحقائق الكون 
]| والخلق والحياة والموت . وقد كان العرب يعبدون الاصنام . 
|| وهي تاثيل من الحجارة يصنعونها بايديهم , ثم يتخذونها | 
آلهة من دون الله ويزعمون أنها تقربهم الى الله ! 
I‏ اكثر تلك الاضنام كانت موضوعة في الكعبة » وكان 

| لكل قبيلة صنم تعبده es al‏ 07 

الذبائح any‏ اليه لت A ee‏ 8 حقيقته حجاره 
صماء ‏ الأقضر ولا ge‏ ولا تمع ولا بيب ١‏ 

e em 3‏ > وقد فشا( 
بينهم الزنا e‏ وكانت بيوت البغاء ترتفع فوقها رايات 
خاصة » وكانست بعض قبائل العرب al‏ فكان 
اذا ولد لاحسدهم انقسى خرج بها الى الصحسراء ٠‏ ثم J]‏ 
حفر لها حفرة ٠‏ وضعها فيها وأهال عليها التراب 
دون اناغو يجنا Ma‏ بوره تبه 
لصرخاتها !! 


Wu)‏ 3 اتشر ‘ شاع 





قال الله تعالى :)1515 المؤءودة سئلت ©بأي ذنبٍ 

obs‏ ©) ؟ 
٠‏ وتكاد الحروب لا تنتهي بين القبائل Musi.‏ 

li + Ul olas على‎ ill مغل‎ . Misal الاب‎ 
! Duo 

بعض حروب الجاهلية استمرت سنوات طويلة . 
منها(حرب البسوبن) التي داهت اربعين Lake‏ ! 

وفي المجتمع الجاهلي كانت العبودية في صورتها 
الكريهة ‏ وكان السادة ينظرون الى العبيد على انهم خلق 


أشي ol Gls gal‏ کان الرقيق بقاع ,بشو 
.وله اسواقه المعروفة » وكان السيد يترفع عن مجالسة 
عبيده از مشاركتهم الظعام والشراب . 

وهكذا في كل مكان ٠‏ لا ترى الا الفساد والضياع ‘ 
ee‏ من acl eid‏ الجاهلي > 
اوشكت على الانهيان ٠‏ ووقفت كل الاديان التي سبقت 


(Y)‏ تذكيها : تشعلها وتزيدها اتقادا 
Lal, (1)‏ : ضعيفة 


USUI )٤(‏ : العشب 





A س‎ 


3 = 7 


الاسلام بم شابها!*' من التغيير والتحريف:..عاجزة LU‏ 
عن حل مشكلات المجتمعات الجاهلية وتصحيح Al‏ 
الخاطی ء للانسان . 

TAN‏ ان SLY‏ كان على lis‏ حفر 
من النار » وليس ثمة قانون ينظم الحياة ويحفظ الحقوق 
ويصون كرامة الانسان:. وان المحتمع الجاهلق كان بحاجة 
الى رسالة جديدة ونبي جديد , يخرج الئاس من ضيق 
الدنيا الى.سعة الآخرة » ومن عبادة'الانسان: للانسان الى 
غبادة الله تغالى . ومن ظلمات القوائين والاعراف الى 


عدل الاسلام . ومن ظلمات الجاهلية الى نور الايمان . 
ونحن حين نتأمل صورة المجتمع الجاهلي , وهي كما 
يصفها الله تعالى :«ظهر الفساد في Al‏ والبخر ينا 
Y ne‏ 
فإننا بذلك نستطيع ان نفهم لماذا بعث خاتم الانبياء 
: محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . لقد كان 
المجتمع الجاهلي مقسما الى طبقتين : السادة والعبيد 


(6) شابها : خالطها Se,‏ صفاءها 
is (4)‏ : طرف 
(۷) سورة الروم - الآية t\‏ 





طبقة متخمة بالاموال U5 ٠ EAN Y la‏ 
dedi‏ اشرق cols ¡old‏ کی J ns dell‏ 
في ذلةوخضوع . إنها مجتمعات Y‏ تعرف إلا لغة القوة 
a‏ نقطعت فيها كل الروابط الطيبة التي تصل ¿Ll‏ 
باخيه الانسان ! o‏ 
قال الشاعر الجاهلي : ١‏ 
ومن de ol‏ وو 


U ومن لايظلم‎ pave 
الظلام . ركان الاسلام هو‎ als لقد كان العالم‎ 


الشمس التي اشرقت معلنة ميلاد فجر جديد , يمتح 
الناس-والمستضعفين منهم خاصة -الأمن ٠ dls‏ بعد 
معارك كثيرة مع النفس البشرية وتصوراتها الخاطئة 
ومعتقداتها الوثنية واخلاقها المتهافتة الساقطة ! 


(A)‏ يذود : يدافع 





le Mine bl 
VO gr واضحة تدل على خلسق‎ DU cil وفي‎ 
ly 

أنكر هؤلاء النفر على قومهم عباذة الاضناء' ٠‏ تلك 
الخجنارة الصماء التئ Y‏ تضر ولا تنفع » وخزجوا ف رحلة 
البحث عن الحقيقة :خقيقة هذا الوجود » من خلق الانسان 
٠‏ ؟ من خلق الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب ؟ 
GLOW Gb til,‏ ؟ ؤهل هناك خياة أخرى بعد Sol‏ 

وقد سّمي أولئك الثفر ب(الأحناف) ': 

ومن الاحناف : زيد بن عمرو بن نفيل » الذي خرج 
من مكة الى بلاد EIN‏ وهناك التقى بأحبار اليهود 
ورهبان النصارى » وحدثوه عن نبي يخرج في بلاد العرب 
قد ON YB‏ زمانه : يبعثه الله تعالى Lil‏ السمحة اء 


)4( منتراة : مكذوبة 
(١1١)مهيمن:‏ مسيطر 
)44( أظل : اقترب 





تقول أسماء بئت أبي بكر رضي الله عنهما al):‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة di y‏ 
:يا معشر قريش Le al, ١‏ متكم على ديق ابزاهيل علي 
السلام Mg‏ 

وكان زيد لا ياكل الميتة « ولا ياكل مما ذبح للاصنام 
٠‏ وكان يقول : (الشاه خلقها الله وانزل لها من السماء 
ماء ٠‏ وأنبت لها من الأرض » ثم تذبحونها على غير اسم 
اله :+ 
— وفي زيد بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

(يأتي يوم القيامة N‏ 

وذات يوم (tl ea:‏ نحو اة 
٠‏ يحمل في يده عصاه e‏ ويحمل في قلبه شوقا إلى لقاء 
النبي المنتظر :خاتم الانبياء ؛ ولكن بعض اللصوص 
اعترضه قبل ان يدخل مكة ثم ....قتلوه !! 

وكان منهم(قس بن ساعدة الأيادي)الذي كان يخطب 
الناس في سوق عكاظ قائلاً . متسائلاً عن سر الموت 
والفناء :(مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ أرضوا 


/ الأنصار‎ ILE LS - رواها البخاري‎ (VE) (VF) (11) 











بالمقام فأقاموا ؟ أم 1,5 هناك فناموا 5( 

ومن الأحناف(ورقة بن نوفل)» ابن عم خديجة رضي 
الله Ure‏ الذي قرأ التوراة والانجيل وما فيهما من 
البشارات ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم . 


النشارات يبعثته 
«صلى الله ale‏ وسلم « 
ذكّر القرآن الكريم ان الكتب السماوية السابقة قد 


بشرت ita‏ النبي مهد صلى الله علية play‏ : فيال 
تغالى ؛ 

(الذين a‏ الرسول التبي الأمي GU‏ يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر Jos;‏ لهم الطيبات ويحرم عليهم 
ia LSI‏ عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 


فالذين آمنوا به je‏ ونصروه واتبعوا النوزالذي 


)10( عزروه : عظمره ووقروه 


0 





أنزل معه اولئك هم المفلحون*) ١‏ 
ly ió)‏ برستول يأتي من بعدي Wish da!‏ 


آم المؤصنين صفية 
رضي الله عنها 
us,‏ ام المؤمئين صفية بنت حيبي بن الأخطب )3 d>‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم., وكان ابوها من Jl!‏ اليهود 
الذين: قزأوا litis‏ صنلل :الله عليه وسلم فيل التؤراة 
ly‏ جيل pay‏ كما وصفهسسم الله تعالى SLAM igs‏ 
الكريم : : 
وإن فريقأمنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون © IO‏ :ان 
الرهبان والاحبار لو راوا النبي صلى الله عليه وسلم 
لعرفوه كما يعرف احدهم ولده U.‏ قراوه في كتبهم من 
alley arin‏ وطلقة ) | 
تقول صفية رضي الله عنها : 
(15) سورة الأعراف - الآية VoV‏ 


١ سورة الصف - الآية‎ (AY) 
٠٤١ EY - سورة البقرة‎ (NA) 





| رسلبوك الله ضلن الله عليه زينلم الذي‎ pad U 
جي ين بن أخطب)‎ il ونزل قيا ةادا عليه‎ 
کان‎ pcm Lar فلم‎ ial ply وعمي(أباو‎ 
| ساقطين‎ ws ةا نيا كالين!:‎ gal غاززب اله م‎ 
Sil فش شت إليهما"""' فما‎ MLL alte 
مع ما بهما من الهم ؛ فسمعت عمي(أبا‎ Leia إلي احد‎ 


Ta ia Pa Te (8 E 
A به في‎ el اهو هو‎ - 


قال : نعم ¿abla‏ 


قال :أتقبته وتعرقه ؟ 

قال : نعم 

$ año نفسك‎ as: قال‎ 

قال :عداوته والله.ما بقیت' : 


(19) مغلسين : خرجوا عند الغلس 
(Y -)‏ كالين ( تعبين) 

. يمشيان الهويتا : يمشيان ببطء وكسل‎ (NV) 

. هششت اليهما : تبسيمت واستقبلتهما بوجه طلق‎ (Y) 
أهوهو؟: هل هو النبي الذي نعرف صفته ؟‎ irn) 


Wehe 





عبد الله بن سلا م 
رضي الله عنه 

al ye olf‏ بن سلام Ud‏ من shel‏ اليهود 
كان يعمل في بستان له وقذ اعتلى نخلة حين قدم de‏ 
يقول.: 

- لقد نزل.محمد في قباء ! 

وحن سمعه عبد الله قال : 

St الله‎ - 

فقالت له عمته وكانت تجلس في ظل النخلة : 

Lob ca Jul «AU oh 
aji 

فقال عبد الله : 


ب أي عطلة u goed ally oa‏ بعث با Ca,‏ به 


قالت : 
- فذاك إذن . 

Y‏ ثم قدم عبدالله على رسول الله فأسلم e‏ وعاد إلى 
تل أهله فدعاهم إلى الاسلام فأسلموا . 





وقد هاجر اليه المسلمون من مكة فراراً بدينهم , 
فأرسلت:قريش.في طلبهم عرو بن العاض وعمارة بن 
الوليد :فكان ما قاله النجاشي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : 

(أشهدا أنه زسول الله dl ted iy‏ عيلسى في 
(LY!‏ 

وكان النجاشي نصرانيا قد قرأ الانجيل . 

هرفل ملك الروم 


سأل هرقل أبا سفيان -.وكان في ارخلة الى بلاد 
الشام-عن النبي صلی الله عليه وسلم And‏ وخلقه 
ودينه ومايدعو all‏ وكان اخر ماقاله Ba‏ : 

(وقد كنت اعلم انه خارج » لم اکن اظن wil‏ منكم e‏ 
فلو اعلم اني اخلص Ml‏ لتجشمت لقاءه!*"؟ . ولو 
کیک عندة TU ye al‏ 

وهرقل كان نصرانياً من اهل الكتاب . 


)١14(‏ أخلص : أصل 
(te)‏ تجشمت : تحملت A roles‏ 
IV)‏ رواه البخاري - كتاب بدء الوحي 





من الميلاد الى البعثة 
الدرس والحصاد 

alles - ١‏ تعالى لته أن يولد laz ul, «Las‏ قدا عن 
ترف الغنى وميوعته ؛ واليتيم يحمل من اعباء الحياة اكثر 
غا يحمل أقرانه . ومن هنا اكتسب القوة والصلابة 
والقدرة على التحمل . والارادة التي لاتلين . ` 

Y‏ وفي باذية بني سعد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في 
جو تجاوبت معه فطرته الصافية . فراح يتأمل في SU‏ 
الله تعالى المبشوثة حوله . وفي قلبه اسئلة كثيرة عن 
الاسرار المخبوءة في هذا الملكوت الواسع . لقد منحته 
طبيعة البادية وطبيعة الحياة فيها فطرة صافية نقية ولسانا 
eee Une‏ 1 

¥= وفي رحلتيه الى الشام تجاوز حدود الصحراء ٠‏ وفتح 
عينيه على عالم جديد يضطرب حركة WL,‏ وحياة 
pl‏ تلف فن e Lolli‏ وسکرنهاً . 

. وفي حرب الفجار شهد تجربة الحرب والقتال‎ -٤ 

5- وفي (حلف الفضول) شهد الحكم بالعدل ونصرة المظلوم 

1- وفي(يوم التخحكيم)ألهمه الله تعالى الحكمة رفصل 
الخطاب في وضع الحجر الاسود ‏ فأخمد بحكمه UIs‏ حرباً 

3 ! اوشكت ان تقوم‎ 4 i 
لو ۷- ثم مارس (مهنة الانبياء) فرعى الغنم في شعاب!"'' مكة‎ 
. ليستلهم من تلك التجربة الصبر والحكمة‎ ٠ وأوديتها‎ Y 


00 مفردها شعب 0 وهر الطريق بين جبلين‎ les (TV) e دمر‎ BE 





-A‏ وفي مجتمعه(الجاهلي )رائ طبيعة الغلاقية بين السادة 
والعبيد . بين الغالب والمغلوب › بين القوة والضعف. وراى 
الع ج واضحاً في كل TEL Culp‏ « ا الأصنام 
E 5‏ والزنا ووأد البتات Aol wl,‏ غدت oes! Aal‏ 
مس فكمة ۰ 

4- وقد رافقت حياته قبل tad‏ الكثير من ارهاصات النبوة 
٠‏ بدءاً بالنور الذي ضاحب ميلاده + وبركته'في بيت حليمة 
السعدية . ثم حادثة شق الصدر و في بني da‏ وخديث 
a‏ م لتلا الجر لي ٠‏ قال صلى الله 


: pl, dle 
إني‎ ! El قبل آن‎ de كان يسلم‎ ٠ iS der 
de 


Ge وقد اختاز الله له امرأة فين خير نضا ءاف لسا‎ -١ ٠ 
وكان‎ e واسته بنقسها وأموالها في ايام اللاعوة العصيبة‎ : 
. ذلك من تقدير الله الحكيم الخبير‎ 

MN‏ وفي كل حياته قبل البعثة كان( محمد بن عبد الله)صلى 
الله عليه وسلم(الصادق الامين), المشهود له بين قومه 
بالصدق GL, GLY,‏ العظيم . 

1 وطبلة اربق عاضا كان مدد سل الل pny ¿el‏ 
يُصنع على lie‏ قلبا نقيأ طاهرا opens‏ وسط 
مجتمع ملوث بالخطأ والخطيثة . 


Wi (YA)‏ + ماألفه التاسل واعتادوا عليه 
)1( رواه مسلم - كتاب الفضائل « والترمذي - OLS‏ المناقب : 
يوه e‏ 








اقرا في هذه المجموعة 

RT hams (1) 

صلى الله عليه وسلم 
(۲) في مضارب بني سعد 
(۳) على مائدة بحيرا 
)£( خديجة رضي الله عنها 
)0( بناء الكعبة 
(1) الجاهلية 


bys‏ إن شاء الله تعالى 
المجموعة ail ill‏ 
deal yo‏ إلى änall‏ 


في 0 "١‏ / 0 /1 
مطبعة اليرموك 


